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طــويـت صفحــة في تـــأريخ العــراق الحــديـث، وفي التـصـــويت
الـــذي جـــرى في الـثلاثـين مـن كـــانـــون الـثـــانـي أول انـتخـــاب
مـتعدد الأحـزاب والأطراف مـنذ نـصف قرن، تحـدى ملايين
العراقيين الموت والإرهابيين وتوجهوا إلى صناديق الاقتراع،
ومنذ ذلك الحين بدأت المـساوامات والمناورات لمـرحلة ما بعد
صدام، ولكـن تظل هناك عـدة أسئلة بحـاجة إلى أجـوبة عن
الـنـتــــائج الفـــوريــــة لهـــذا الانـتخـــاب والانـتخــــاب القـــادم في
الخـامـس عـشــر من كـانـون الأول الحــالي فهل كــان الاقتـراع
الـــســـــابق يـــشـكل نجــــاحــــاً، ومــــا الــــذي ســـــوف تفــضـي إلــيه
الانـتخـــابـــات الـتــشــــريعـيــــة القـــادمـــة؟ كـــانـت المــشـــاركـــة في
الانتخـاب الأول تمـثل أكثـر من 60% حـسبمـا أفــادت اللجنـة
الانـتخـــابيــة المـسـتقلــة وهـــو رقم تجــاوز تــوقعــاتهــا، وبــوسع
الـسلطـات العراقـية أن تفـخر بهـذا النجـاح الواضح، وتـبقى
مسألة غياب المراقبين الدوليين والتي يمكن أن تثير الجدل
حــول صحـة هـذه الأرقــام، صحـيح أن ثـلاثين مــدنيــاً وستـة
مـن رجال الشـرطة سـقطوا ضحـايا إلا أن حـلفاء الإسلامي
الأردني أبو مصعب الزرقاوي الـذي رصد الأمريكيون جائزة
مقـــدارهــــا )25( ملـيـــون دولار لـلقـبــض علـيـه ومجـمـــوعـــات
متعصـبة أخـرى لم يسـتطيعـوا منع إجـراء التـصويـت الذي
جرى على ثلاث مستويات وطنية وإقليمية وكردية، إذن فإن
الانـتخــابــات تمـثل فــشلًا للـمـتـطــرفـين، ولكـن هل يجـب أن
نقـــول أن العــراق قــد هــزم الإرهــابـيـين، علــى غــرار مــا قـــاله
النـاطق بـاسم رئـيس الـوزراء السـابق إيـاد علاوي؟ طبعـاً لا،
لأن المجمـوعـات الإرهـابيـة تحـتفظ بـإمكـانـاتهـا الهجـوميـة
وبخاصـة ما يتعلق منها بالأسلحـة وطرق التمويل. أما عن
الانتـخابات الـقادمة  –الثانـية في الخامـس عشر مـن كانون
الـثـــانـي فــــإن العـــراقـيـين ســــوف يخـتــــارون حكـــومـــة دائـمـــة
وسـتـتــولـــى الحكــومــة المـنـتخـبــة الجــديــدة مهــام عـملهــا في
الحـــــادي والــثلاثــين مــن كـــــانـــــون الأول وســيــــشــكل الــنـــــواب
القــادمـــون جمـعيــة تـــأسيــسيــة مـكلفـــة بتــشكـيل الحكــومــة
وتعـيين هـيئـة رئـاسيـة من الـرئيـس ونـائـبيه وسـيعين هـؤلاء
الـثلاثـــة رئـيــس الـــوزراء الـــذي ســيكـــون مــســـؤولًا عـن قـــوى

الأمن.
فمــاذا عـن المجمــوعــات الـسـنيــة هــذه المــرة؟ في الانـتخــابــات
البــرلمــانيــة المــاضيــة أبعــد الــسنــة عن الـعمـليــة الــسيــاسيــة،
وفـرضـت المجمـوعـات النـشطـة في المثلـث السـني قـانـونهـا في
عدة مـدن في هذه المنطقـة فضلاً عن ذلك فإن العـرب السنة
يــرون إنـهم جــردوا مـن سلـطــاتـهم لأنـهم كــانــوا يـسـتحــوذون
على السلـطة العراقـية طوال الـوقت على نحـو منفرد تحت
حكــومــة صــدام حـسـين ودفعـت سيــاســة اجـتثــاث البـعث أي
أبعـاد عناصـر حزب البعـث البالغـة )300( ألف شخص بـأمر

وفي الاسبــوع المــاضـي قتـل 10 من المـــارينــز بـعبــوة
نــاسفــة زرعـت علــى الـطــريق، وهـي اكبــر خـســارة
تــصـيـب الامــــريـكــــان خـلال اربعـــــة اشهــــر. ولـكـن
الآمال مـا زالت كبيرة، بين أولئـك الذين يبحثون
عـن بـنــــاء عــــراق فـيــــدرالــي ديمقــــراطـي، مـن ان
الانـتخابـات ستنـتج برلمـاناً وحـكومـة اكثـر تمثيلا
وشـــرعيــة مـن تلـك التـي ظهــرت بعــد انـتخــابــات
كـانـون الثـاني، عنـدمـا صـدم بقيـة العـالم بنـسبـة
المــشـــاركـــة وبـتــصـمـيـم العـــراقـيـين علـــى اخـتـيـــار
ــــــرشـحــين ــــــة الـعــــــداء بــين الم قــــــادتـهــم. ان حــــــال
الــــرئـيـــسـيـين، نــــاهـيـك عـن مــــشهــــد المـتـمــــرديـن
والقـوات الحكــوميــة وهي تقـتل بعـضهــا البـعض،
قد ازدادت حـدة. ففي الاسبـوع الماضي كـان رئيس
الـوزراء السـابق، ايـاد علاوي، العلمـاني والـشيعي
العـربي والـذي تعتـبر قـائمته ابـرز منـافس لـلقوة
الاسلامـيــــة المهـيـمـنــــة علــــى الـبــــرلمــــان الحــــالـي،
الائتلاف العـراق المـوحـد، قـد تعـرض لهجـوم من
قـبل حشـد من الـشيعـة المتطـرفين عـندمـا كان في
حملة انتخابية في المدينة المقدسة النجف. "لعن
الله البعـثيين!"، هكذا هـتفوا، اشارة الـى عضويته
الــســـابقـــة بحــزب صــدام حــسـين، عـنــدمــا كــانــوا
يرمـونه بالحجارة والاحذيـة. وقال السيد علاوي
بغـضب بانه تعـرض الى "محـاولة اغتيـال"، ووعد
"بتطهير الـبلاد" من مثل"هؤلاء المتـمردين" حال
تــــسلــمه الــــسلــطـــــة. ان الــنـــــزاع المـــــر بــين علاوي
والائــتلاف العـــراقـي هـــو صـــدع آخـــر في الجــســـد
السيـاسي المنقسم على نفسه اصلا. ان التحالف
الذي يـقوده الـشيعـة، التي اكـتسحـت السـاحة في
انتخـابات كانـون الثانـي، بحصولهـا على 48% من
الاصـوات، قــد خسـرت العـديـد مـن اعضـائهـا ذات
الميــول العـلمـــانيــة. وهـي الان عبـــارة عن تحــالف
واضح من الاسلاميين الشيعة، بضمنهم الحركة
الـراديكالـية التـي يتبع اعضـاؤها مـقتدى الـصدر
وهـــــو رجل ديـن راديـكــــالـي. وعــــد قــــادة الائــتلاف
العـــراقـي بـتــصعـيـــد الجهـــود المـبـــذولـــة لمجـــابهـــة
ـــــــداء اي تـعـــــــاطـف مـع المـــتـــمـــــــرديـــن، وبـعـــــــدم اب
العــسكــريـين الــســـابقـين او اعـضــاء حــزب الـبعـث
الذيـن يقولون بأنهم تلقوا معـاملة غير منصفة.
وبفـضـل النـظــام الانـتخـــابي الجــديــد وللـتعـبئــة
واسعــــة الانـتـــشــــار لـلعــــرب الـــسـنــــة، فــــان حــصــــة
الائـتلاف من الاصوات قـد تنخفض. ففي كـانون
الـثـــانـي، كـــانـت الاحـــزاب تـتـنـــافــس علـــى قـــائـمـــة
وطـنـيـــة واحـــدة؛ لان معـظـم العـــرب الــسـنـــة قـــد
قـاطعـوا الـتصــويت، فـانهـم لم يحـصلـوا الا علـى
الـقلـيل مـن الاصــــوات. ولكـن في هـــذه المـــرة، لـكل
محـافـظـة، بـضمـنهـا المحـافـظـات الـسـنيــة الاربع
)مـن مجمــوع 18( سيكـون لهـا قـائـمتهـا الخـاصـة
بهـا، لــذلك فـان الــسنــة سيحـصلــون علـى نــسبـة
افـضـل في التـمثـيل، مـهمـا كــانت نــسبـة المـشـاركـة
قليلـة بـينهـم. ومع ذلك،  فــان الائتلاف العـراقي
سيكـون بحـالـة جيـدة، لان اكبـر رجل ديـن شيعي،
ايــة الله العــظمــى عـلي الــسيــستــاني، قــد بــاركهــا
ضـمنـا، بعـد بعـض التـردد بـسـبب ممـانعـته علـى
اظهـار نفسـه كسيـاسي منـحاز. فقـد قال لأتـباعه
بــان يـصــوتــوا الــى القـــائمــة الـتي تــدعـم "مبــادئ
الـدين والـوطن".  ان شعـار السـيد عـلاوي"العراق
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تلك الـليلــة نمت بعـد عـشـاء خـفيف
واسـتــمعـت إلــــى مــــوســيقــــى هــــادئــــة
روضـت أعصابي ورفعـت عني ضغوط
النهــار ومتـاعـب مهنــة المتــاعب، كـنت
أســتعــــــد لا شعـــــوريــــــاً لحلــم عـــــراقــي
الـصـور والمـشـاهــد، فقــد رأيت مـراكـز
الانتخابات آمنة مطمئنة وقد رفعت
عن محـيطهـا وواجهـاتهـا الـدعـامـات
الأســمــنــتــيــــــة والأسلاك الــــشــــــائـكــــــة
وغــابـت عـنهــا الــشــرطـــة وأسلحـتهــا.
والمـوظفـون العـاملـون في هـذه المـركـز
بكـامل أنـاقـتهم واقفـون في اسـتقبـال
النـاخبين بعبـارات في منتهـى اللطف
وغــايــة في الـكيــاســة والأدب ولا أحــد
يـجبــر النــاخـب علــى اخـتيــار قــائمــة
دون ســـــواهــــــا ولا يخــــــدعه ولا يـــــزور
صــوته وصنــاديق الاقتــراع محـروسـة
بــالـثقــة ومـصــونــة بــالأمـــان، والنــاس
تتدفـق على هذه المـراكز من مختلف
الأعمـــار والنـســاء يـســابـقن الــرجــال
والجـــمـــيـع يـــــطـــبـقــــــــون تـعـلـــيـــمــــــــات
المفـوضيـة العلـيا المـستقلـة، ورأيت في
حلـمي أن هذه المفـوضية كـانت تعمل
ــــــادهــــــا ــــــات حــي ــــــى إثــب ـــــــة عل بجــــــدي
واستقلاليتـها، كمـا إنها لـم تجد من
يـعتــرض علــى إجــراءات الانـتخــابــات
في عـمــوم محــافـظــات القـطــر فـبقـي
خـبــــراؤهـــــا القــــانــــونـيــــون دون عــمل،
فـــالجـمــيع راض عـن آلـيـــات عــملـيـــة
ـــــــة، ـــــــات وأداء المـفـــــــوضـــي الانـــتـخـــــــاب
وسلـــوكـيــــات الكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيـــة
العـــراقـيـــة بعـــامـــة وهـي تـتعــــامل مع
بعـضهــا بـــاحتـــرام وأدب، وثمــة حــوار
سياسي على درجـة عالية من الرقي،
وقــــد تــــرفع الجـمــيع عـن الــصغــــائــــر
ولغـة الـشتـائـم والخصـام الخـارج عن
المــــألــــوف أو الخــــارج عـن الـتـنــــافـــس
المقـبــول. كـمــا رأيـتهـم يعـين أحــدهـم
الآخــر فلا أحــد مــزق صــورة أحــد أو
أنـزل لافتته، بـل إن الجميع تصـرفوا
بـــــروح ريـــــاضــيـــــة مــتـفهــمــــــة مغـــــزى
الانتخابات ومعنى اللعـبة البرلمانية،
ــــــاء للـــــشعــــــارات الــتــي وكــــــانــــــوا أوفــي
رفعــــوهــــا، ولــم يقــــدم أحــــدهـم ولاءه
لـطائفـته أو عرقـه على ولائه لـوطنه
العــراق العــريق، ولـم يفكــر أحــد من
عــنـــــاصـــــر هـــــذه الـكــيـــــانـــــات بــــشـــــراء
الأصـــــوات والـــــذمم وإنمـــــا اعــتــمـــــدوا
جمـيعاً مـبدأ المـنافـسة الـديمقراطـية
الحـرة مؤكدين  –فعلاً  –بناء عراق
جديد، عراق سلطة وسيادة القانون.
كـمـــا رأيـت وهـــو أهـم مـــا أحــسـب أنـي
رأيـته، أعـضـــاء الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة
يطلـون من علـى شـاشـات التلفـزيـون
ويعـترفـون بجرأة أنهـم كانـوا ضعفاء
الأداء وأنهم في أغلب الأحيان وبعدد
كـبيـر مـن الأعضــاء لم يــرتفعـوا إلـى
المـــسـتــــوى المـــطلـــــوب شعـبـيـــــاً، بل إن
بعضهم اعترف أنه لـم يكن بمستوى
المـركـز الــذي شغله، وقــد كنـت وبقيـة
العـراقيـين في منتهـى السعـادة ونحن
نـسمع اعتـرافاتهـم تلك، ونسـامحهم
بــروح المحـبـــة العــراقـيــة، قـــائلـين مـن
اعـتــــرف بــــذنـبـه فلا اثــم علــيه، كـمــــا
يـكــــــرر العـــــراقــيــــــون في مجـــــالـــــسهــم
واجـتماعاتهم ولقاءاتهم، وهم بذلك
يتيحـون الفـرصـة لأعضـاء الجمعيـة
الجـــدد القـــادمـين بعـــد الانـتخـــابـــات
الاسـتفــادة مـن خـبـــرتهـم وتجــربـتهـم
لعدم الوقـوع في الأخطاء من جديد،
وكـذلك فعل رجـال الإدارة الحكومـية
الــــذيـن رفــضــــوا اسـتـغلال إمـكــــانــــات
ــــــــرهــــــــا واعـــتـــمــــــــدوا ــــــــة ودوائ ــــــــدول ال
ــــــاتـهـــم الخــــــاصــــــة وحـــــســـب، إمـكــــــان
واعتـــزلت دول الجــوار العــزيــزة علــى
قلــوبـنــا مــســـائل الـتـــدخل في الــشــأن
العــراقـي، وتــركـت العــراقـيـين أحــراراً
لاخـتيــار ممثلـيهم، وأمـرت اللــوبيـات
الخــــــاصــــــة بهــــــا، بخــــــدمــــــة العــــــراق
والعـــراقـيـين، قـبل خـــدمـــة الأجـــانـب
والأجنـبيـين، ولم تــدفع لهـذا أو ذاك
من الأمـوال ما يمكـنهم من التلاعب
بنتـائج العمليـة الانتخـابية، ونـظرت
إلـــــى العـــــراق بـــــاحـتـــــرام ممـيـــــز لأنه
يخوض تجربة ديمقـراطية حقيقية،
نــتــمــنــــــى لـــــشعــــــوب تلـك الــــــدول أن
تخــــــوض مــثـــيلـــتهــــــا وأن لا تخــــــاف
سلـطـــاتهــا مـن تـلك الـــديمقــراطـيــة،
وأن يخـــتفـــي القــــــول أنهــــــا تجــــــربــــــة

محفوفة بالمخاطر.
وأخيـراً رأيت أنه لم يتغـيب أحد ولم
يغـيـب وأن المحــــافــظــــات الـــســــاخـنــــة
مسهـا برد الشتـاء ومطر الانـتخابات
فغـيـــرت مـنـــاخهـــا والـتقـت أخـــواتهـــا
ــــــة محــــــافـــظــــــات العــــــراق علــــــى بقــي
صنـــاديق العـــراق، وإن الجمـيع خــرج
من عرس الانتخابـات محنى اليد أو
ملـون الـسبـابـة.. وأخيـراً أخيـراً.. أنـا
آسف لأنه مـجرد حلـم.. لكن ذلك لا

يعطينا الحق في التخلي عنه.
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آراء في الـــصحـــــافـــــة الاجــنــبــيـــــة حلم انتخابي
الانتخابات العراقية المقبلةصافي الياسري

من سيفوز؟
ترجمة فاروق السعد 

تتصاعد التوترات قبيل الانتخابات العامة العراقية التي ستجرى في 15 كانون
الأول، فعمليات القتل، الموجهة ضد عراقيين من قبل عراقيين لم تنحسر. ففي

وقت مبكر من هذا الاسبوع، قتل ما لا يقل عن 36 من المتقدمين الى أكاديمية
الشرطة بواسطة اثنين من الانتحاريين، وهي واحدة من اكثر الحوادث دموية

خلال عدة اسابيع. 

الانفجــــــــار الانتخــــــــابي الكبير في العــــــــــــراق
بقلم: أوليفر ويبر وميريل دوتاي
ترجمة: زينب محمد

إلى فعالية هذه المجـموعات التي تمتلك صواريخ أرض جو،
كـمـــا إن وجـــود مـتـطـــوعـين أجـــانـب - يمـنـيـين - سعـــوديـين،
كــويتيـين، أردنيين وبـعض الفـرنـسيـين يعبـرون حـدود الأردن
وسوريـا بشكل خاص، يعزز المقاومة، حتى وإن كان عددهم -
الألف تقريبا - هامشياً إلى جـانب عدد المقاتلين العراقيين

وعقيدة هؤلاء عقيدة الزرقاوي.
هل سـتــسحـب الـــولايـــات المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة قـــواتهـــا مـن

العراق؟
إن حكومة بـوش تتفاخـر بنجاح الانتخـابات، لكن الـضحايا
الأمــريكـيين يـصـبحــون كل يــوم أكثـر عــدداً، إن حلــولًا تقـوم
علـى الانسحاب الجزئي من العراق مطروحة في البنتاغون،
وقــــد تمـت دراســــة سـيـنــــاريـــــو يقـــــوم علــــى تـخفـيــض عــــدد
الأمـريـكيين في العـراق، كمـا إن هنـاك من الثـواب مـا تـأخـذه
واشنـطن علـى مـحمل الجـد، وهــو إن كلف الحـرب مــا زالت
تــرتـفع، فقــد وصـلت المــوازنــة المـسـتحـصلــة مـن الكــونغــرس
الأمـريكـي في كانـون الثـاني إلـى ثمـانين ملـيار دولار، كـما إن
العـــــوائـــــد الــنفـــطــيـــــة  –يـــــوجــــــد 115 ملــيـــــار بـــــرمــيل مــن
الاحتياطي  –تـأتي في المرتبـة الثانـية من حيث أهـميتها في
الـعالم بعد العـربية السعـودية، وكان مـن المفترض أن تغطي
هذه النفقـات، إلا أن تخريب أنـابيب النفـط وآباره حال دون
الاستثـمار للذهب الأسـود، الذي يبلغ إنتـاجه اليوم أقل من
)2( مـليــون بــرمـيل بــاليــوم مقــابل )3.1( في عــام 1991 قـبل

غزو الكويت.
هل يمكـن أن تغيـر فـرنـســا سيــاستهـا؟ لقــد تغيـرت معـادلـة
العلاقــات بين بـاريــس وواشنـطن، وصـار بــوش بحـاجـة إلـى
أوروبا العجـوز للخروج مـن المستنقع العـراقي وتنوي فـرنسا
المـساعـدة على الخـروج السيـاسي مـن الأزمة، وسـوف يلتقي
جورج بـوش وجاك شيراك في الحادي والعـشرين من شباط
المقبل في بـروكـسيل، وقـد اختـارت وزيـر الخـارجيـة كـونـدليـزا
رايـس بـاريـس لـتلقـي خطـابـاً كـبيــراً في الثــامن مـن شبـاط،
لقــــد تغـيـــر الـــزمـن مـنـــذ أن كـــانـت )كـــونــــدي( تقــــول: علـــى
واشنـطـن معــاقبــة فــرنـســا، وتجــاهل ألمــانيــا وإعفــاء روسيــا،
وعلى الرغم من إنه لا يـزال الوقت مبكراً جداً للحديث عن
اتفـاق جــانبي الأطلـسي حـول المسـألـة العـراقيـة، إلا أن هـذه
الــرغبـة المـشتـركــة في التقــارب تبـشـر بـانفـراج العلاقــات بين

الأوروبيين والأمريكيين.

عن مجلة لويوان الفرنسية

بغداد، الـشيعة عـلى المطـالبة بـالمسـاواة في التعامـل، وبصورة
أعـم أن يقــدم قيــام سلـطــة في العــراق متــأنيـة مـن صنــاديق

الاقتراع أفكاراً إلى شعوبهم، شيعة أو سنة.
لقـد أدرك الشـرق الأوسط فـجأة أن العـراق يمكن أن يـزعزع
الحـياة فـيه، فإن نجـح العراقـيون في الـتغلب علـى مشـاكلهم
عبــر التعـايـش بـين المجمـوعـات الأثـنيـة والـديـنيـة سـتتـمنـى
الأقليات في الدول المجـاورة اتباع النمـوذج العراقي وإن فشل
وغـاص في حــرب أهليـة، فـإن الـوضع سـوف يـزعــزع المنـطقـة

بأسرها.
هل يمثل الـشيعـة حصـان طـروادة بـالنـسبــة لطهـران؟ علـى
الـرغـم من إن الـشيعــة يعيـشـون في هـذا الجـانـب أو ذاك من
الحــدود العــراقيـة الإيــرانيـة إلا إن الانـتمـاءات الأثـنيــة هي
المــــــســـيــــطــــــــرة، فـخـلال الحــــــــرب بـــين بـغــــــــداد وطـهــــــــران في
الـثمــانيـنيـات، وعلـى الـرغـم من جهـود آيــة الله خمـينـي، لم
تــسـتـطع إيــران الـتحـــالف مع شـيعـــة العــراق، الــذيـن ظلــوا
عراقـيين وعربـاً قبل كل شيء. إن لـطهران حلفـاء في العراق
من المعــارضين الـسـابقـين لصـدام حـسين، وكــانت العــاصمـة
الإيــرانيـة تمــولهم وتــسلحهـم في التــسعيـنيـات ومـنهم لـواء
بدر، الجناح العسكري في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية،
وفي العــام المــاضـي حــاولـت إيـــران أن تكـــون حلـيفـــاً لمقـتــدى

الصدر، لكن نجاحها كان طفيفاً.
هل يمـكن أن يــشهــد العــراق الـتقــسيـم؟ إنه أســوأ سـينــاريــو
لـلعواصـم القريـبة وللـولايات المـتحدة الأمـريكـية أيـضاً، وان
تشـظي العراق قـد يعني فـشل سياسـة تركيـز السلطـة الذي
تـنــتهـجه واشـنــطـن الـتـي راهـنــت علــــى الانقـــســــامــــات بـين

المجموعات.
إن تقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق، سنة، شيعة، وأكراد أمر
ممكـن الحدوث)وكـردستـان في الوقـت الحالـي هي في عملـية
الـتقـسـيم(، وأن المـصــري الـظــواهــري أحــد أتبــاع أســامــة بن
لادن يـريـد تـشكـيل إمـارة سـنيــة في العــراق ويخـضع الــسنـة

لها.
وهـل بوسع المتعصبين متـابعة حربهم؟ علـى الرغم من عدم
تمكـنهم مـن تحقيق وعـودهم في يـوم الانتخـابـات أي إغـراق
العراق في حمام دم، فإنهم يحتفظون بقدراتهم العملياتية،
وقــد خـضعــوا لقـمع القــوات الأمــريـكيــة والعــراقيــة وقبـض
علـى القـادة المحليـين منهـم، ويسـتفيـد هــؤلاء من الأسلحـة
الـتي تــركهـــا الجيــش العـــراقي في آذار عــام 2003 ومـنهــا )8(
ملايين بنـدقية كلاشنكوف، ويعمل مـن ضمنهم عناصر من

المخابرات والأمن التابعة لصدام حسين.
إن الاتحـــاد بـين المجـمـــوعـــات المـتـمـــردة المخــتلفـــة تـتـــرجـمه
النـتائـج الستـراتيجيـة الكبـيرة مـيدانـياً وإن الحقـائق تشـير

من بـول بـريمـر في عـام )2003 و2004( بـالعـديــد من الـسنـة
إلــى الانخــراط في صفــوف المقــاومــة، ويـسعــى الأمــريـكيــون
الـيوم إلـى استعـادة بعض الـبعثيـين السـابقـين وإدخال )50(
ألف منهم إلى قوات الأمـن والجيش والشرطة، لأن تهميش
الـسنـة سيـكون عـاملًا مسـاعداً عـلى الحـرب الأهليـة، ونحن
نسير نحـو هذا الهدف ببطء ولكن بصورة واثقة، كما يقول
ضابط سابـق في جيش صدام. وماذا يـريد الشيعـة؟ الشيعة
بـأغلـبيـتهم يـريـدون العـودة إلـى المـسـرح الـسيــاسي. وهـو مـا
كــــانــــوا قــــد حــــرمــــوا مــنه مـنـــــذ ولادة العــــراق الحــــديـث في
العشـرينيات، وحتـى قبل صدام كـان الشيعة يعـانون من كره

الإمبراطورية العثمانية لهم.
هل يـريـد الأكــراد الحصـول علــى الاستقـلال؟ يلعب الأكـراد
حاليـاً بورقة الفيدراليـة وقد اختاروا برلمـاناً مستقلاً، ويعلن
الأكراد أن كـردستـان منطقـة )لمفردهـا( لكـنها عـراقيـة، وكان
الـــسـيــــد مـــسعــــود بــــرزانـي  –زعـيـم الحــــزب الــــديمقــــراطـي
الكـــردستـــاني قــد أعلـن لمجلــة لــوبــوان الفــرنــسيــة بــأن يــوم
اسـتقلال كردستان سيأتي سريعاً، فـمنطقة الشمال الكبيرة
مثل ســويسـرا تتـمتع بـازدهـار نـسبـي منـذ انتفـاضـة الأكـراد
ضـد الـسـلطـة في بغـداد عــام 1991، كمــا إن اكتـشــاف النـفط
مــؤخــراً داخـل المنـطقــة نفـسهــا يعـمل علــى تعـجيـل عمـليــة
إخـراج كردستان من العـراق، فالمنطقة جيـدة التسليح )فقد
اسـتعيـد عـشــرات الآلاف من المقــاتلـين ومئـات الـدبـابـات في
آذار عام 2003 بعد سقوط صدام(، وهو أمر يثير قلق الدول
المجاورة مثل إيران وتركيـا اللتين أعلنتا بشكل صريح أنهما
لـن تتـسـاهلا مع كـردستـان مـستقلــة فيهـا، وتخـشــى كل من
إيـران وتركـيا عـدوى ذلك علـى الأقلـية الـكرديـة فيهـما، كـما
إن قضية كركوك، المدينـة التي يتشارك فيها الأكراد والعرب
والتـركمان التي تحمـيها تركيـا، تذكي هي الأخـرى التوترات

الكثيرة.
مـا الـذي تخـشـاه الـدول المجــاورة؟ من الـريـاض إلــى بيـروت
مـروراً بـ)عمـان( تظهـر الـسلطـات قلقهـا من فـوز الـشيعـة في
العــراق، وأسـبــاب ذلـك مخـتلفــة، وبــالـنــسـبـــة للجـمـيع فــإن
ظهور قوس دائـري شيعي واسع من إيـران إلى جنـوب لبنان،
عبر العـراق وقسم من سوريا )العلويـون في السلطة بدمشق
يعـتـبــرون فــرعــاً مـن الــشـيعــة( يمـثل اضـطــرابــاً عـمـيقــاً في
الـشرق الأوسـط  حيث كـانت الأغلبـية هـي المهيمـنة، كـما إن
الخـطـــر سيـــاسي أيـضــاً بـــالنــسبــة لــدول الجــزيــرة العـــربيــة
)العــربـيــة الــسعــوديــة، الـبحــريـن، الكــويـت( وكلهــا تمـتـلك
أقـليـــات شيـعيــة غـــالبــاً مــا يعـتبــر مـــواطنــوهـــا من الــدرجــة

الثانية.
ومــا هـي مخــاوفـهم؟ أن يــدفـع انتـصــار الـشـيعــة وفــوزهم في

هيئـة علـماء المـسلمين ذات الـتأثـير الـواسع، وهي
مجـمــوعــة مـن رجــال الــديـن الــسـنــة الـتـي قــادت
عمـليــة مقــاطعـة الانـتخـابـات في كـانــون الثــاني،
ـــــــدأ اجـــــــراء مـــــــازالـــت تـعـــــــارض مـــن حـــيـــث المـــب
الانـتخــابـــات تحت الاحـتلال. ولكـن معــظم قــادة
السنـة السيـاسيين قـد تعلمـوا ثمن عـدم المشـاركة
في العملية السياسية. وهم يريدون بشكل خاص
الحصول مرة اخرى علـى موطئ قدم في الوزارات
الامـنـيـــة، الـتـي يعـتقـــدون بـــانهـــا اصـبحـت ادوات
قمع ضـد طـائفـتهم. ان الاكـراد، الـذين يـشكلـون
مــا يقــارب خمـس الـشعـب العــراقـي، مع الـشـيعــة
العــرب)60%( والعــرب الــسنــة)20%(، مـن المحتـمل
ان يصـوتـوا لتحــالف يتكـون من حـزبـين  يحتكـر
الـسلطة في ثلاث محـافظات عـراقية في الـشمال.
فـانه سيفوز بسهـولة؛ فالارتبـاطات العشـائرية في
القرى تـساعـد على ضـمان الهيـمنة. يـأمل بعض
المــســـؤولـين الامـــريكـــان الغـــربـيـين في بغـــداد بـــان
علاوي سيعـود مرة اخرى الى الحلبـة، ولو بنسبة
ـــــد مــن مــتــــــواضعـــــة مــن الاصــــــوات، لان العـــــدي
الــسيـاسـيين الــسنــة يقـولـون بــأنهـم سيــدعمــونه
كرئيس للوزراء. وفي جميع الاحوال، يأمل القادة
الغـــربيـــون في قيـــام حكــومــة ذات قــاعــدة واسعــة،
تشتمل على قادة بارزين من السنة، على امل جر
المزيـد من المتـمرديـن ذوي التفكيـر العلـمانـي الى
العـمليـة الـسيـاسيـة. وعلـى ايـة حـال، فـان قـاعـدة
الائـتـلاف العـــراقـي واسعـــة، كـمـــا ان احــســــاسهـــا
بتفـويضهـا علـى انهـا الصـوت الـرئـيس للاغـلبيـة
الــشـيعـيـــة علـــى درجـــة مـن القـــوة، حـتـــى انهـــا لا
تفـضل تـسـميــة رئيـس وزراء من خـارج صفـوفهـا.
ان الائـتلاف معـاد بــشكل خــاص للــسيــد علاوي.
ولـكن الاسلامـيين الــشيعــة انفـسـهم يعـانــون من
الانـقسـامـات في القمـة. فـالمجلـس الاعلـى للثـورة
ـــــة في العـــــراق هـــــو الاصلــب والافــــضل الاسلامــي
تنـظيمـا من بين الاحـزاب الـرئيـسيـة. ويقـال بـان
رئـيس الـوزراء الحـالي، ابـراهـيم الجعفـري، يـريـد
الاحتفــاظ بمنــصبه ولـكنه مـن غيـر المحـتمل ان
يفعل ذلك.  فأمام عـادل عبد المهدي، وزير المالية
الـــســــابق المـتــمكـن والـــذي يـنـتـمـي الــــى المجلـــس
الاعلـــى للـثـــورة الاسلامـيـــة في العـــراق،  فـــرصـــة
جـيــــدة للـحلــــول محـله. ولــــو تم ذلك، فــــانه قـــد
يكون ذكيا بما فيه الكفاية لبناء تحالف حكومي
واسع. وفي جـميع الاحوال، فان الامـر قد يتطلب
اسابيع قـبل ان تظهر حكومـة. وعندها، يجب، ان
كــان ذلك ممـكنــا، ان تقــوم بتعــديل الــدستــور كي
يـضـمـن للــسـنـــة معـــاملــة مـنـصفـــة في الحكــومــة
الجـديـدة في العـراق. وفي تلك المـرحلـة، قــد يقبل
المـزيـد من المـتمـردين الـنظـام الجـديـد، وقـد تبـدأ
الحكـومـة الـشــرعيـة الجـديـدة في فـرض نفـسهـا،
وقــــد يـبــــدأ الامــــريـكــــان وحـلفــــاؤهـم بـــــالمغــــادرة.
وهـنـــالك طـــريق طـــويل جـــدا قـبل حـــدوث ذلك.
ولكـن الانتخـابـات المقبلـة ينـبغي ان تكـون علامـة

بارزة في هذا الطريق.

عن الايكونومست
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تحــــالفــــات جــــديــــدة مع ابـنــــاء جلــــدتهـم والـتـي
تـشـكلت في الاشهـر الـقليلـة المــاضيـة، مـثل جبهـة
التـوافق العراقـية ذات المـيول الاسلامـية او جـبهة
الحـــوار الـــوطـنـي الاكـثــــر علـمـــانـيـــة. ان قــــادتهـــا
يعـملــون في حـملـتهـم الانـتخــابـيــة اسـتـنــادا الــى
قضـايـا عـزيــزة علـى الــسنـة، مـثل الغـاء اجـتثـاث
البعث، اعادة العسكـريين السابقين، اطلاق سراح
الـسجنـاء واخـراج الامـريكـان والقـوات الاجـنبيـة.
ـــــة تــتـــضــمــن ولـكــن رغــم ان الجـــبهـــــات الـــــســنــي
شخـصيــات معــروفــة جيــدا، الا انه لا يــوجــد من
بينهم مـن يمتلك الصوت الذي يقدمه الائتلاف
العــراقي للــشيعــة او التحــالف الكــردستــاني الـى
الاكــــراد. لــــذلـك فـــــان العــــديــــد مـن الـــسـنــــة قــــد
يـصوتـون الى المـرشحين العـشائـريين والـدينيين.
ولكـن هل سـيـصــوتـــون حقــا؟ مـــازال الكـثـيــر مـن
المتمـردين الـراديكــاليين الـسنـة يعـارضـون اجـراء
الانـتخـــابـــات، رغـم ان هـنـــالـك بعــض الـتقـــاريـــر
بـوجود تـهديـدات ضمنـية ضـد من سيـنتخب. ان
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الــذي اسـتفــاد مـنه في كــانــون الـثــانـي للــدعــايــة
لنـفسه كقـائد قـوي قادر عـلى تـوحيـد البـلاد مرة
ــــــــى ذلــك، يـلـقـــي الائـــتـلاف اخــــــــرى. وعـلاوة عـل
العـراقي بالكثيـر من اللوم بسبـب فشل الاقتصاد
العـــراقـي علـــى فــســــاد حكـــومـــة الــسـيــــد علاوي.
بالإضافة الى ذلك، رغم ان الكثير من الشيعة لا
يـحبـــون حكـــومتـهم الحـــاليــة، الا انهـم يكــرهــون
بــصــــورة اكـثــــر الـــسـمـــــاح لأي شخــص مــــرتـبــط
بمضطهـديهم السابقين من الـبعثيين بالحصول
علـــى مـــوطـئ قـــدم مـــرة اخـــرى في الـــدولـــة. لقـــد
وصفت صحـيفة الـصدريـين السيـد علاوي بانه "
صدام بـدون شوارب". كمـا تقول بـعض النشـريات
الــشـيعـيـــة بـــان المخـــابـــرات المـــركـــزيـــة الامـــريكـيـــة
والبلـدان العـربيـة الـسـنيـة تحــاول تصـميـم نصـر
الـــى علاوي وبـــان الامــــريكـــان، بعـــد ان اسقـطـــوا
نــظـــام الــبعــث القــــديم، يحـــاولـــون فــــرض بعـثـي
جــديــد- بغـطــاء شـيعـي. ان العــديـــد من الــسنــة،
خــصــــوصــــا خــــارج بغــــداد، قــــد يحــــاولــــون عقــــد
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لـكل العـــراقـيـين" هـــو نقـــد للـمـيـــول الـطـــائفـيـــة
الــشـيعـيــة الـــواضحــة عـنــد الائـتلاف. فقــد ضـم
حلفاء من السنة الى قـائمته مثل رئيس البرلمان
الحـالي، هاشم الحـسني، والرئـيس السـابق غازي
الـيــاور، وحــصل علــى اصــوات الـسـنــة عـن طــريق
ادانـــة سجـل الحكـــومـــة الحـــالـيـــة بـصـــدد حقـــوق
الانــســـان علـــى اعـتـبـــارهـــا لا تخــتلف عــن سجل
صــدام حــسين. في كــانــون الثــاني، حـصل الــسيــد
عـلاوي علــــى 14% مـن الاصــــوات، وهــــو يـــــأمل في
تحـسين ذلك، وقــد حصل علـى بعض الــدعم من
العلـمـــانـيـين الــشـيعـــة، عـــوائل الجـيــش وآخـــريـن
معـارضـين لارتبـاطــات الائتلاف العـراقي بـرجـال
الــــديـن ولـعلاقـــــاته بــــايــــران. كـمــــا يـــــأمل ايــضــــا
بـالحصـول على المـزيد من الـدعم من الكثـير من
العـراقيـين السـاخـطين بـسبب فـشل الحكـومـة في
تحـسين الامن او في دعم الاقتصاد؛ والكهرباء ما
زالت لا تعـمل الا لبـضع سـاعــات في اليـوم. ولـكن
الــسـيـــد علاوي لـم يعـــد يـتـمـتع بمـيـــزة المـنـصـب،
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